
ــــــان مــــــن كبوتهــــــا ــــــف خرجــــــت اليون كي
الاقتصادية وحققت المعجزة؟

, مارس  | كتبه نون بوست

ــة تجــاوز التوقعــات، ــة إن الفــائض الأولي في الميزاني ــة الأســبوعين، أعلنــت الحكومــة اليوناني قبــل قراب
يز الإنفاق الاجتماعي على المواطنين المتضررين من إجراءات التقشف. وسيتيح لها تعز

وقــال حينهــا رئيس وزراء اليونــان أنطــونيس سامــاراس إن الفــائض الأولي للميزانيــة تجــاوز التقــديرات
كـثر مـن  . مليـار يـورو (. مليـار دولار) أي ثلاثـة أمثـال التقـديرات الأوليـة كثـيرا، حيـث وصـل إلى أ

الأولية.

  مليـون يـورو عـن عـام   كتـوبر/تشرين الأول المـاضي تـوقعت الحكومـة فائضـا بقيمـة وفي أ
كاملا، رغم أنه كان من المفترض أن تحقق اليونان فائضا بداية من العام الجاري وفقا لبرنامج الإنقاذ

وقيمته  مليار يورو، غير أن أثينا حققت فائضا في  قبل عام من الموعد المحدد.

ولم تكتفي اليونان بتحقيق فائض في الموازنة للمرة الأولى منذ نحو  عامًا، وإنما تشير التوقعات إلى
تحقيقها ارتفاعًا في النمو الاقتصادي بنهاية عام  للمرة الأولى منذ نحو  سنوات.  

فما الذي فعلته أثينا لتخ من كبوتها وتحقق تلك المعجزة الاقتصادية بعد ست سنوات من الأزمة
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الاقتصادية الطاحنة؟

كثر دول العالم اقترابًا من حافة الافلاس الفعلي.  كانت اليونان منذ  سنوات أ

تمثلت أزمة اليونان الكبرى في الاقتراض، حيث ارتفع قيمة الديون السيادية على أثينا لدرجة أعلنت
معها اقترابها من العجز عن السداد، وهو ما كان يهدد انذاك بأزمة مالية عالمية كبرى. 

ومـــع منتصـــف عـــام  طلبـــت اليونـــان رســـميًا مـــن الاتحـــاد الأوروبي وصـــندوق النقـــد الـــدولي
الحصـــول علـــى مساعـــدات عاجلـــة لتتمكـــن مـــن ســـداد فوائـــد وأقســـاط الـــديون في مواعيـــدها
المقررة. وتلقائيًا.. ارتفعت قيمة التأمين على الديون السيادية لليونان، وصعدت أسعار الفوائد على

الديون، ما عزز من الأزمة المالية الطاحنة لأثينا.  

لجأت اليونان للاتحاد الأوروبي التي تتمتع بعضويته في محاولة لإنقاذ الوضع قبل أشهر قليلة من
حلول موعد سداد أقساط ديونها. واختلف رأي زعماء الاتحاد الأوروبي انذاك بين مساعدة اليونان
أو إقصائها بعيدًا عن الاتحاد لمنع تأثر الدول الأوروبية بهذه الأزمة، ليختاروا في النهاية تقديم المساعدة
لأثينــا. واتفــق زعمــاء أوروبــا – بــدعم مــن صــندوق النقــد الــدولي – علــى تقــديم حزمــة مساعــدات إلى

اليونان بقيمة  مليار دولار على مدار  سنوات. 

وشملـت حزمـة المساعـدات دعـم مـالي مبـاشر، بالإضافـة إلى برنـامج لمبادلـة الـديون، وشطـب جـزء مـن
ديون أثينا لدى دول وجهات تابعة للدول الأوروبية. 

كمـا منحـت أوروبـا اليونـان حزمـة مساعـدات ثانيـة في منتصـف ، لاسـتكمال خطـة الانقـاذ، وفي
محاولـة لتقليـص العجـز في الموازنـة بنحـو  بالمئـة مـن النـاتج القـومي للبلاد.  ولم يكـن هـدف أوروبـا
يقتصر على مساعدة اليونان فحسب، وإنما مساعدة مؤسسات الاتحاد الأوروبي كذلك ومنعها من
الانهيــار حــال إعلان اليونــان عجزهــا عــن الســداد ومــا قــد ينطــوي عليــه مــن افلاس عــدد مــن البنــوك

والمؤسسات الأوروبية.   

ورغم ذلك اشترط الاتحاد الأوروبي اجراءات تقشفية يونانية صارمة، لكبح جماح عجز الموازنة. 

ووفقًا للخطة الأوروبية كان على اليونان تقليص عجز الموازنة من نحو  بالمئة من الناتج القومي إلى
ــة صارمــة مــن الاتحــاد الأوروبي – ــا – تحــت رقاب ــة عــام .  وأجــرت أثين  بالمئــة فحســب بنهاي
اجـراءات تقشفيـة واسـعة شملـت تخفيـض في كـل بنـود الانفـاق العـام، مـن ضمنهـا تقليـص الرواتـب

ومكافآت العمل الاضافي للموظفين الحكوميين وتكاليف السفر وغيرها من المصروفات الحكومية.

كما قلصت اليونان من برنامج المعاش للموظفين، وقامت بتسريح الآلاف من الموظفين الحكوميين
من وظائفهم. وقامت الحكومة برفع الضرائب على السيارات والوقود وبعض السلع الترفيهية، في
محاولــة لخفــض العجــز. وشهــدت البلاد عــدة تظــاهرات شعبيــة غاضبــة مــن الاجــراءات التقشفيــة
الصارمة والكبيرة، والتي اعتبرها اليوناين تدخلا أوروبيًا في شئونهم، وتقليصًا من السيادة الوطنية،

بالإضافة لكونها زادت معاناة الشعب.  



رغـــم الغضـــب الشعـــبي الـــذي ظهـــر بين الشعـــب اليونـــاني خلال الأعـــوام الماضيـــة جـــراء الاجـــراءات
الاقتصادية الصارمة، إلا أن الواقع يؤكد نجاح الخطة في تحقيق الهدف منها.   

فقد تراجع العجز في الميزان التجاري ليشهد تحقيق فائض بنهاية شهر يناير الماضي، للمرة الأولى منذ
 عامًــا.  كمــا تشــير التوقعــات إلى انتهــاء فــترة الكســاد والتراجــع الاقتصــادي بنهايــة العــام الحــالي،

ليعاود الاقتصاد تسجيل نسب نمو إيجابية من جديد. 

وجــاءت المعجــزة التاريخيــة اليونانيــة – كمــا أطلــق عليهــا أحــد المصرفيين اليونــانيين في حــديثه مــؤخرًا
لبلومبيرج – بسبب تج الدواء المر في شجاعة. 

فقـد أدى الوضـع الاقتصـادي المتـأزم واتسـاع الفجـوة بين الإيـرادات والمصروفـات إلى السـعي لتقليـص
الهــوة بالعمــل علــى الجــانبين في آن واحــد.  فــاتجهت أثينــا إلى تقليــص المصروفــات بشــدة بتخفيــض
الانفاق الحكومي الغير ضروري، مع الاهتمام بزيادة الموارد.  وقلصت اليونان من وارداتها من السلع
يــادة صادرتهــا بنســبة . بالمئــة بنهايــة شهــر ينــاير والخــدمات بنحــو . بالمئــة، بينمــا تمكنــت مــن ز

الماضي. 

وكان دخل السياحة أحد أهم الموارد التي ساهمت في الوصول لتحقيق فائص في ميزان المدفوعات
اليوناني، حيث ارتفعت على اساس سنوي بنحو  بالمئة بنهاية شهر ديسمبر الماضي.
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